
ههمئمساصجى!هث!سفخطسالاصلأ

لمج!جماعدببزفيممإك!رو-

...تفاصيلهبكلالمنهجهذأخبيثاورمايجعلهاشديدوهممنالماركسيةتعاني

--والنزعة،المنطقيةالذهنيةوجودوعدم،النت!حوبتلكهوالوهـمهذا..الحديثالعقهللتكوينبالنسبة

الملركسيةيحعلمل.هو.المحضالنظرتحقرالتيإحةالمهتتصدىقضيةايةفيبهاتتحدثالتيالوثوقيةالنزعة

..........نفسهيتصورماركسولان..فيهاللاذخراهـبالحديث

عةللهـمئالافلسععهيجدسمامانعهكملسمعهنجدلدشنعيديأكا!كبيرةبكليلموألانسانوالكونالتاريخخارجاواقفكاله

..والاف!تراضاتالتقرلراتعناوتجيببال!ى)!لتدليالماركسيةوراحت..وصغير

موضعمايوماهيفلسفتهلتضعاندونسهؤالكل

بأنهاللماركسيةبتعريفنفاجأأننا،الحقيقةوفي-كى،تطنلانهاوتانيا،الوثوقيةلنزعتهااولا..التساول

نجتعريفاخرىمرةونفاجأ..ماركسىتعاليممجموعةالوحيدةالفلسفةهيانها-قبلمننفسهعنهيجلظن

..للعللماللينينيالاركسيالحزبنظرةانهااخرماركسبىمقنعمذ!بويوجد،حقيوجدالفلسفةفيوكان،المحقة

نظريةمباديءتطبيقدلىيعتمدالثانيالتعريفكانولمماالانسانباسمالتكلمعلىالقادرةانهاوتزعمإ!ووحيد

السيالشئوسياختصمتاصممامعنييىلمحهامىلحملنةحلاولعمللعدموعنالدفاعيخولهالمالانسانانرغم،والعلمالعقلوباسم

....ء..لاواكتشف،بالعقلبالتمسكمبللغةفيهااكتشفلانه،عقله

علالموقبماصوعكمية،لعملأعلاهاقتههنناالمنتمكلةشفياشتذت،افكلماانيجبنفسهالعلمانرغمبالعلمبالتمسكافراطافيها

الذيمنهما.الذهنينفرالعمل،الصعيدعلىالمثكلةبما..لالتسا؟موضعيوضع

اللعبةالاامامهلشى.0الشطرنجبلعبةاشبهالفكريرىان!كنوهلفلسفةاصلاالماركسيةهل..اولكن

اقول-الارضيينشئونمنفهواللعبةبعدماذااما.هفنحقاضانياللسؤالبالنسبةاما؟فيلسوفاماركسيعد

فسنأخذ،العمليةالشئونبمناقثمةهنامعنيينغيرى"بهذهنوهوقد-ماركسلانذلك..هذافينشك

تعاليممجموعةهىالماركسيةبانالقائلالاولال!رإف9جماالسيالىالاقتصادلدراسةحياتهكرس-لينينالحقيقة

بالفلس!فةالخاصالجزءذلكمنهمانقتطعثم..مالركسالدكتوراهرسالةالاالفلسفيةكاؤلفلتهمننجدلاولهذا..

!ااشكالارقىهيالفلسفةأنراعتبار،يعنيناالزيصاركم!يا،الغترة!ذهفييكنولم"ابيقور((عنقدمهاالتي

..التفكيربلعبةالمغرمالذهناكتشمفهاالتيوكذلك..ماركسيتهبعدتتبلورلميسارياهيجليماكانبل

بانهاللفلسفةالماركسيالتعريفنرىانناالمفاجأغوتزداد4اع+9"اح!"؟حف!يورباحعنالضئيلةملاحظاتهالانجدلا

-ولنفترضصحيحاهذاكانفلوطبقةفلسفة39!آ!ل!بمستالماركسيةانمنالماركسميينبمنطقاخذنافاذا

..طبقةفلسفةالماركسيةفستعد-صحيحهذاانصؤقتمافيوادظتا،ىصلةحقبةنظريةهيبل،فردنظربة

ليسماركعسولكن..يزعمونكماالبروليتارياطبقةهيالفلفة!ذهانلوجدنا،انجلزصديقهكاباتاعتبارنا

بة.اليهاالمنتمىللطبقةانعكاسافلسفتهتكونحتىبروليتارياالفلسفيئفالكتابات3كلحة،!ول!،3منهجيهبطريقةتس!يرلا

نكان،بفلسفةعنهاءوعبرالطبقةهذهتمثلانهقلنافلوألكلاشك""نقيالالاالفلسفةونهايةفيورباخ\)وس!ضائعة

لايمكنالانسانلانمرفوضما:مرفوضاذاتهالتمثلهذا.."دورنجعلىالرد"،"الطبيعةجدل"

بالكفما..اخرفردمايريدهيقينيةمعرفةيعر!انافما،المثاليةبالحلولتلخذلاالماركسيةكانتفاذا

يمكنلاالانسانولان.إ!.بأكملهاطبقةتريدهماومعرفة-حقامتكاملةفلسفةتكونانارادتان-بهاالاجدركان

لوشهيسهاخملكملهاو،نلاانهفمسينهيص!اتجاعيانتالستوعحبص!،،افكاره؟!المثاليونبهايكتبالت!المنهجيةالطريقةبنفستردان

لماركسى1وقع،عامةدواسةاسلسعاىاف!كارهاتشىواذاهيجليعلىيردونوهم-مثلامء!اطا*4شه-الجدلففي

مبعثرهوفقراتصفحاتبضعالايكتبوالمانهمنجد-

..بالتجريدلايهـؤمنونوالماركسيون،التجريدفيباستاذيةكتبقدهيجلنجدبينما،الموضوعهذافي

كما-فلنتصور،الشوطنهايةحتىمعهمولنمشغنوانتحتضخماكتابا-اختلفنااممعهاتفقناسواء-

عنتعبيراكانمثلا!عث!!ى!ء!ديكارت-يذهبولنفيرأيهفيهيشرحس!صا!ءةء3ه3شه!هط"ادطق-!لمم"
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اإناقولسهحتىبالعقلالايمانعنالمعبروانهالبوربروازيةالحركةنشوء

المببت!افببزبقي!ماركسم!ئ!!اولنسلم...الرجعيةارسطوومدرلسةالكنشعةسلطانضد

هوبماالوجودعلم-لأ!هاه،ههالانطوإوحطصفسرت!قدالحقيقةفيفسنكون..الشفسيربهذا

ماسابقةالماركسيةعند-للعالمالكليةوالنظرةمحودبمعتى..ديكارتنفرلىلكننا5"،3!!!رالديكارتية

التحدثانفضهريبلامما؟المعرفةزظريةف،،المجتمعداخلالديكارتيةتكونتكيففسرنااننا

نابمعنىبة.انطولوجاهبذوريحملانمامنهجايعنبالذاتالديكارتهذهباعتباره-ديكارتتوصلنفسرلم

حقلفييشتغلوهوحتىميتافيزيقياسيكونالانسانطريقانامامنا..الفلسفةهذهالى-اللهخلقبقيةدون

الفيزيقافيكماعل!ياالمنهجهذاكانلووحتىبل،المضتبرصلافواما،فريدةفرديةبعبقريةتوصلانهاما

هـ،بمعنىهونفسهالعلمبانالقطعيمكنهناومنأمثلااوهذا-اجتمماعيةبظروفكانفلو..اجتماعيةبطروف

..ميتافيزيقيعلمالمعانيمندركارتيتهفيلديكارتفضلفلااذن-الركسيةرايهو

ا!لسفةفىالانطولوجياكانت،هكذاالامركانفاذايقرأصعلوكأيكلامهنفىيقولانالممكنمنوكان..

كانوالمالكن..الجدليمنهجهمغلىسابقةالماركسيةوف،ديغارتيةكلمةالىحاجةفيكناوما،عصرهفي

ستنتهىبفلسفتهموان،عنهجهيلسنفتهمانرونالصعلىصكهذاالىنسبةالصعلوكيةالفلسفة:نقول

الجدلي:الوحيدالمنهجعصرالعالمعلىلينحالمذاهبالتف!يرلانهدمفرديةبعبقريةتوصلقدكارولو..القارىء

لتصدىثبمالمنهجهذافنطرحنبدأففسو،المارك!بميداخلفيمايجرىانوهو:اخرلسمببوذلك.ـ.الماركسي

..لنا!-تهبل..ونفسهالفردبينمستغلقسرانسانأيذهنية

الجدلالىماركسىتوصلهل:نتساءلاننحبوالانانجراءمنذهنهعمليةيعيانلايمكننفسهالفردان

الماركسيةصدرتعندماهل؟الستاتيكيبفكرامجدليبفكل!يمدرسةايفممصيرهناومن..سرنفسهالتفكير

يكنلمام؟قبلمنملركسياماركسكانطوكسىعنشضعانالذاتيةتأبىحيثالتامالفشلهوالنفسعلم

نوعيةعلىيقضيمنهجىا!ؤنوصلجدليذ؟هنصاحب..المرعومالموضوعيةلمشرط

الح!دلفياولاولنمحث،قل!لاالقضيةفكبرحليذبحانيريدماركسان؟للفلسفةماركسيريدفماذا

....والىمذهبمنيحولهاانيريدانه..يديهعلىالفلسفة

ء***-،سعىس!لاهمهـه5،هيقرر،ولء،333مذهبمنيحولهاانيريد..منهج

الى*،والمصيروالعالمالانسانحولالقضليامنمجموعة

؟أهوفعلفماذا.بةللتفكيرطريقايرسم40،،،!ولمنهج
حديما:

صدر.؟اموالعاالانسانعناقوالمنبمجموعةيدليراحلقد

منالئانيةالطبعة؟حدث..منهجالامذهبلالفلسفهطلقانفكانإأوالمصير

لا*لوبة.هذايحدثانلابدوكان،ماركسعنرغماهذا

44صء؟زعمتولوحتىمذهباتقرروهيالا،فدمفةمامنلانه

&ونضفرءصسأغ*ماركسلانوثانيما...والمصميروالعالمالانسانفينظر.ـ...و برغا*يعكسمدهبلمسمهاالرعبههدهلار،العكشميالرعبه

نبحة،!"ى!*+8!البراجماتيالطابعؤلمسفتهعنينفيأناراد

سارترثاو2يفهمانيريدمنكلبقرأهانلابدكتابأ؟فيمكنثموعن،حدةعلىموضسوعكلفيالجزئيةالنطرةذا

؟،بينهاتناقضرولاالافكارمنشتيتاتلهتتكونانللممرء

ظليف*عنمايكشفالفكريةالوحدةمنفيهاباقواليدليفراح

:..والمحسيروالعالمالانسمانعنبأقواليدليمذهب

شر..نمصنبحانقدانهللاخرينليعلنالناقوسماوكسىقرعلقد
ء.،،ولتكونالتفسيرمهمةنفسهاعنالفلسفةتطرحلكيالوقت

علىنبقائمةبفلسفةادلىانفكان..التغييروظيفتها

اثريسسه!بلارركنورترجمة:داخلللافكاريحدثانيمكنتغييرمنمالانه..التفسير

وذلك:..واحدمستوىعلىالافكارجميعلان..الذهن

:-الاعلىالىالترفيبالطبعيريدوماركس-المغييرلان

لح،?*صءص.ص؟الفكروفي..ادنىلشيءبالنسبةتغييرايكونانبدلا
ا!!يرهـ!الدأسواى*الىنستندسيجعلنماهذالان،ارقىولاادنىلايوجد

-؟هذاهوفأين..والارقىالادنىيحدد،خارجيمعيار

84!ر*-!-*!ه"**!!!ه*!،دهص!4؟؟!س،!ا!ه!ه*م!*"،!هيس!معلمنفسهماركسىانالنتيجةتكونوهكذا؟المعياو
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ألجدلقوازجناكتشافوبينالمإركسيهبينوحدوالقدالرصوفةالقواعدكتلك،فواعد!جموعةانهنجد:الماركبسي

اورأينااليتافيزيقاغلىتائر،ن!مكلنواولما..المادياو،ديكارتكذهنمتوسطذهنيرصفهاانيمكنالتي

اراز"-زرىانيمكنافلا،للميتافيزيقاالجدلتمتربيئعدىمقدرةزوذهناو،بيكبىنكذهنالقوىمحداودذهن

يما!كفلسفةذاتهاا"ركس!جةلاجدلنفسهماالقواعدهذهانبل..كارسطوإلتصنيف

سى"الجنلخص،،كمااربعةان،،؟الجدلقوانجنماهيلكنإ!فيها

:"الت،ريخيةوالماديةالجدليةالمادية"فيلقدا؟الجدلظاهرةيدرسانلماركسىازيحكيف،ولكن

هـ-نغيرفاروعمترابطةوهيالا،ظاهرةمنمما-انانأليمفيالبدلاحء3*-دولأاهيرمحليطىاكتشف

الظواهر.عنكأرر-سيه3الماررأيفي-الجدلهذألثن،القديم

-يربالتهيتصفلمفهوول،ذا،صوفيحدسطريق

والتغير.الحركةوجوهرهاالا.ظاهرةمنما2يتكشورلمالقديماليونانفيالواقعلانوذلككطالتفصيل

ترولاتاىاقيؤديكميةترأكماتعنناشيءالتغيبر-3الواقعكانماذا..الجدلشروطل!يضعالكافيالتطور

كأيفه.تسنىفكيفالكافيالتطورهذايتطورلمالهقدماليوناني

داخلآلمتنافضلماتصراعنتيجةيحدثالتغيرهذا-!أ.::ألاركسيونيرقولىكمااحدسرا1جدلهان"ضعلهيرقلببطسى

..الش-ىءبعبقريةلفظةاستعملواوانماالكلمةيسمتعملوالمانهم

.أرلسط--ومشطقعلىتزورةازهاالاركيةارزأت!قدضدالخدسلكن..الحدسيسشاويوهـزرا..فريدة

الىلاتدريحيبمنتحدرلكنها،عد!*70الثح)يبطرفةالقديمالجدلفسروافكأنهم..إلماركسيين

!ء،:ؤازوزينءلىارسطومنطقيقوم:أر.طونتمكلية..همجدلهمتطعن

مه..ال،ركس!كماالجدلوصدلماهحجلوجدلملو

التنا!ضعدموقازون3،أ،محا"8الذاتيةقا،نون-ا؟ا،انهمبمعنى..الحممتسلصملكنه،الحقيقةبهذهيسلمون

..هوص،ل-م!لىوليم!ى،هو!وفالشيء..ح،55840"اف،"المالراس"فيمماركىاكبرهص،هووهذايقوالون

!حيت!أصل4ازعلىالارسط!عهجالمشهذاالر!نورغسر..عد!اهتمراسهعلىي!كطكانالذيبه!يجلأمسكنا

لكن..،د!كناكمخحئهدهالعملياتمعيتعاملولا،شياءالاا!زيا!رطاالاالروراملثفيالمار!!ييننذكراننحبونحن

.نير؟وهيالاوراءمئأششرالا:متغيرةعمليةاريئفلنتصورهـنفرورمكما!دلأتل!ت!بناربمظهرهعلىمسشلقياظاى

إادأتيةقاجونءنالعمليةدأخلنتحدثانمضطرونفكأنناالاشي،ء.راىقدصياءءلىواؤلمفاألارفلىالى!ب!-فل!االكنب!ة

رقهـ،طرفي:بدا*لونولىفوالماركس!بونيهـدمهانيريىالذيأوروةوكلد،!-جلءناليضعاد!مكانؤرليط..بةووإوجهورها

؟؟؟هي؟تظلالانفشهالتغيرهذاداخل3ن؟مالي!ألىةفصورباخ"ر"أليمارالهيبا-ةج!احتبرتأتحتأجعداهذأ

كن5لا-وننابلأنلهمقيلوالمار!جةءلىاترضويهتذي11!!+اعلما"!لربو،انمااماغ.4نجوسشترا

-"حق!فزر+ووو،بالذأتمعينيومفيماتالهفيألشكإعدلانفاراد،وواوب!بلانكس،ذ!ن!ئياد!ل

علىالا"رط-قلاالشكلالمنطقانقاللاوانجلز!م،ل!كوزقيليى؟منهـجهفيهيجلخطاعلىلهروبرصتنهمابهبف..

الىمحتابالمعقدةال!ماياتبينما..البسيطةألاشياء..وافتراضرتفرهناكبل..ادلةولا!ر!،ن!،ك

شطرربئ:العالمقسصتالماركسيةفكأن..الجدلياًلنهجكانواذا..قوانينهلهالذهنفيقائمه-جلعندإلجدل

رس!يطولثطر،لتفسيرهالجدلالىيسحتاجمعقدشطرعفداهالماولان،جدلطالذهنلانفذلكجدلياالعالم

نوعإن!كاكفكأن..5لكفسيرالشكابالمنطقالىيحت،جالتيالفكرةتخلفهفالعالم..اًلذهنىللجدلانعكاسهيهـجل

ظواهرخنحثسنحتامنطقطوار%يعملافكمفجماسنقرسكوادبطوأهرال-ها)بئفيتتوحدلكي،التارييئفبىنفسمهاعنتعبرانتريد

-.!."...."..اقهالمطالفكره.وتصبحنقيضهامع

الشكلىالمنطقوفقالاختيارستقرروهل؟الظا.هرةدراسةفجاء..مقرراالوجودالىالفكرةمنالسيرهيجليبدأ-

متناسقا،العالمسيكونوكيف؟الجدلىالمنطقوفقامؤشاذا..م!قرراالفكرةالىالوجودمنالسيرليبدأماركس

طبيعتينمنظواهرداخلهفيتعينننالذياًلعالمذلكششاومن..حبشلهماالواقسعلانفذلكجدلياالفكركان

متباينين؟منطقينيضموالذيمختلفتينبينما،الفكرمننابعلانه،ذاقطمثانيجدلهيجلفجدل!

..أ)رابعةرقطته!نالماركسيالجدلمنادنتحةولبندأ!بألانهضوغي!وماديجدل-رأيهمفي-!مجدلهم

اصلا؟الاشياءداخلالتناقضبوجودالماركسيونسلملماذامنءابىالىعشدهمترجعالجدلفمادية..الوأقعمن

الكونفىالموجودةالتغيرظاهرةيحهلواحتىهذافعلوالقدغلىكافدليلهذاوفي..الذهنبدلالخارجبىالوجود

ذفافترضوابلاصلاالظاهرةزيفغنيتساءلوالم....قبلمنماذكرناهوهومنهجهمفيللميتافيزيقااقحامهم

الاشياءقانونطريقعنتفسيرهاوحاولواصحتهاالبدءولما..هكذامنهجهمتفسرالتيهيالانطولوجيةفالنظرة

قائمة..موجودةوليستموجودةهي..التناقضباطنهاوكاتت،ميتافيزيقيموقفهيانطولوجياكلكانت

..الاضدادبوحدةأسموهمااساسعلىوذلك..تقومولنالجدلكان،عبدهمالجدلعلىنفسهافارضةالانطولوجيا

عنصربينالتوأزننتيجةسكونيةحالةفييكونشيءفكل..الميتافيزيقادممنوشاربامشبعا
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كل:اانوقالالنفسطإبعلمجهلهمناشنعيعدعذرفييحدثخارجي.ما؟ثرعليهطرااذايتغيرهوثم..تنلقضه

قوانينهاعنوالكشفالنوعيةالدراسة!يصرحطةفتنحلهادماعن!راالاضدادبينالتوازنيةالعلاقةفي

محتاجةمرحلةكلكانتفلذا..!اا!طصةابلمجةولهذا..صؤقتةتكونجديدةاضدادوحدةلتبدأالعلاقه

بزسإموهإو-يتحدثان!4تأتهـطإ،كبإفنوعيةدراسإةالى"الفلسفيةفي"الكراساتلينينعبركماألاركسيين،فعند

)-مصإدامورعم-الواقعمنمتقرأةدراسإةهـرإهانوصراطإ،نسبيةمتحولةزمانيةشرطيةالاءمدادإوحدةان

تفص!يلجمة؟درألىةالظواهريدرسفيهـا"،كلطاقبالتنادلبعضابعضهاالطإاردةالاضداد

أنفهىممعكبماالمنطبتمنتحيهممغرمونالماركسيينانكبور!ولكن..مطلقحانفهماوالحركةالضطورمثلهذا

منهـجهـمانن:"رقولوفهمأ!هـمةطإبالتسإهذاكإنلو،حتىهل:؟،قضالتنعلىإئم"القاالطبيعةهذهءالشعبىاحخو

..جدليةبطريقةويترؤىيتطورفوسويتطوركانالمج!لىداخلمنتناقضاز"يقولون؟خلرجهمنامداخله-من

ثلوجالامنهمتجئكلم؟كيفاهـ:الخالمث!ؤالسألتفاذاالهـم.بلىجت!سحون؟هكذاالشيءكانلماداولكنالنش!مهـيأء

اشإكوحاكلا!ة...الجهلاليكحاملةصمإتيم..التغييرمهمتهمانيقولونملكن!،فحسطإمفم!رون

منممنهج!الىتس!للتالتيالميتافيزيقاوحدةالجزئيةاللحظهإتلكفييحدثولماذا..لايعللونانهم

ازطو)وجبإ4نطإرةايتافيزيقااانبحهكميشعرواانغيرواذا؟المطلقالقانونهواذتباقضقانونكانانالاضداد

..اصحابهماذهنفىقائمةءليهالاتدلجلهذهيحفظالذيالعنصرهوفما.اضدادرحدةهناككانت

اكقيضين؟بينداخلأثالاعاملايعدالن؟الوحدة

!أاًرسطببةجبباان!لو-42!ا،!"8،ول!لها!لكميةااكماتالخرنتيجةتردثاتلتغيراناثم

ساعةجدلياماركطإذهنكانهل:سطؤالن،اجلناقدكناعندماوذلك..ا،!م،ا!ول؟س!كاكيفيةتشإيراتتحدثالت!ما

.رعتطإإدإنصإاركطإانكإدزإؤ؟الجدلقوازإ!نابثإطإانهيبإلسماهإاللتياللحظةتإلكألىالخراكماتهذهتصل

ص،ركس!صش،كانومن..الارسطيبالشكلالمضطقحسىءلىيحدثوا!اذا..اع"ه*ه-8،ول"الفاصلة،،للحظ""

!ءطإوصن..حإدل"عنر!دثان!اعةالنز!ةأرسإطييكتسبإوكيف؟ب،لذاتالاحطةهذهعإندفيالكبالخغير

الثازرنسفسمهجدلهانبمعنى..ي!ونولن3سم!باص،ربكنلمكاالدلالرولمي،الكبالظهردلكالرياءيهماالعدديالكيميالضعير

...ارسطبذ!نزإشإابمزفسمههإو،الارإلسطيالمنطقعلىمل--ونالىتصلحتىقامألالمرتراكمإتصإهـمإ،لالشيأ؟-ويالمع

لان،بقيةكلسقافيزبنظرةهـ-جع.،وجلمنذكرناكممافالنهج،..فاليلىجحدثا)تراكم!دااند!يالىيتبادرؤان

..لقافيزالجتا!وننسالااا!صحلا

الىليؤديكميترإاكمكلفاناحر:اءخإراضاهـإكان،ثم

""،"4"*،*،،"*،*"ء،.،،****ش***،***مم!"***"عإكب!العالملان،بهبف!بنت؟لحخم،يسبتإه،بهبفيتحول

:البهبوفسنفسرفإكيف..وعددارياضةيكونانقبل

.!؟القاءدةهذهانز--حةز-ا-ملفإىزقعوهكذا؟كىوؤ!اىا
الىص،دا؟ألبإرإكمب"؟لراكم،!الىسردهاهل؟الاولى

صص80لمعإعإ0كنإتحت!--،-عىونالمارك.بحفرلمالماركس!-ةاجدليةاالمنهجية

؟*"عإلىشإالى5طإ:الظواهرمنغبرهإصإعلظاهرة.1لتشالكصةصعهمنسىلممقدء. 4..حطمهلمرإصوارر-هايبيهواحمى

:؟ول!ن،4"314-عوله33!ولحىدالاجانبيةدرالى-هاوعدم

.؟س،لناهمان؟ديهـ،قائمتناقصطااىتعيرهايرجعهلي

401ااإذىالماديالجدلفإمإ،..الواو!هوهذأ:قالواالبرهنة

بة.....؟الطببعةف!ل،جدلب"هىالتيالطببعةمحكمةألابهجئناكم

؟.دهلماماصيصمجموعه"؟حقاجدليانالخارجمماوالعالم

لا3الذهنداخلنفسهالتفكيرانالىالماركسيونذهبلقد

يكون:اةإإنلهموسنحترلرإ.ونقول..جدلياشكلايتخإذ

النجاابوالمعا!طابومحمدجد!ا،!فيشثليانفسهألذهنداخلالتفكيراحيانا

وكيف::وسألناهمالسؤالهذاتخإطينافان؟بعضهفي

ماوتسي:سارطإ،الذهن!يالجدليةالطريقةهذهتتم
:لا"اًلماركإسيةفي"كإتابهفيالنفسإبعلمجهل"بكلتونج
أ*حدفيصدرالادابارد؟4،،؟ولع!ولهالاحساس:ثلاثبمراحليمرالتفكيران:وقال

::4*كهيمالانكارلم*ها،كا!شهولهشأالتصوونقيضهاثم

:؟الىتإؤديابإميةالتراكإمات:قاعدتهماساسعلىوذلك

-":ومتى:تونجماوتسيسألتفاذا..كيفيةتحولات

"!هصهي،!!ي"4!هيدر!هيدهسسهيمي*هيى*نم!*"*،""ءلاميفح؟الاخرىالى"مرحلمنالتحوليحدثروبالضب
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جديدةحالةظهرت.اضدادوحدةانحلتفاذا..الداخليةتكشفالائطولوجيلمشكلةحوللانجلزكلاماهنلكانبل

نفيعمليةتحدثثمالاضدادوحدةعلىقائمةللمادةارولز!قسفقد..الماركسيةداخلالارسطيالموقفعن

مختلفةاشكالالىالمادةتتحولانيمكنثمومن..اخرىنظرةاو،الواقسعمنت!بدأماديةنظرة:قسمينالانطولوجيا

..الدائبةحركتهاأساسعلىشكونانوامامادياتكوناناما..الفكرمنتبدأمثالية

وجودالسكونمقابلمنبدالا،نفسهالمنهجوفقانهالاالنطقعليهايعتمدالتي"واما..اما"فقاعدة..مثاليا

اصلا؟الحركةحدوثامكنلماوالاالمادةداخلالحركةيتحدثونعندمايقبلونها،مادكسريرفضهاوالتىاًلشكلي

ماهووهذا..ساكنةمادةوجودألىسييؤديهذمن..الانطولوجياعن

لمالعلتصووواانهمللىبنايؤديممل،الماركسيونيرفضه!ا!اريأرعون"واط..أما"ادهذهاساسوعلى

بة.ويقررويرصديصنفشكلمنطقو!فالر!لبجسالالايبرهنونانهم)لماذا..الاولالجانب

ياتوالمللمادةالمفهومهذاانالىالملركسيونذهبلقدوالذيقفكير.بلعبةالمفرمالذهنتساؤلويغفلوناًلعادي

نظريةوظهورأفعلمتطوربعداليهاوصلوا،واحدةدفعةبهولماذاقائلاسيردلانه..النظريبالتدليلدائمايطالب

..الطاقةتحولونظريةالواحدةالخليةواكتشافالتطورا!وسظ-بعقله-ديكارتكاناذا؟المقابلاًلجانبلااختار

وفقتطورأتلامقررااصلاكانالذيجدلهمليبررواوذلكفانئي،آنيتهواثلبتالخارجياًلعالموجودفيشكقد

فذكروا..المفترضةألانطولوجيةنظرتهموفقبل،العلمكنتربملاننيبحكمنفسهاالانيةهلىهفياشكان!يمكنني

الذاتخارجقائمةصوفيةماديةالقديمالعالمفيالماديةان.هرهالىالشكايصالامكنفاذا..حلملمحظةفيألان

حركةيفترضميكانيكبىللمادةمفهومالىتطورت،فحسبانيدللواانالماركسيينمنيقتضيالامركاناء،،الدرجة

التيالحدليةالمادرةالىالمفهومتطورثمخارجهامنالمادة؟قناعا1لنظريتهمدوا1ار

..نفسهاا"د-دأخلىمنالحركأتقررالىوسيطلاًلازلمنذيزل(ولمكانعندهمالعالمان

غيرذاتهـ،حدفيالمادةان!ذامنيبدوالا..ولكنكلامهميستمدونالهمبة.احدبخلقهلمحيةشعلةالابد

كانفاذا،همرأحسبالتاريخفيتعرفانها؟!معروفةعد!اليتجمنويعلق..هيرقليطسالغامضفهمفيلسومن

الموقفأقبلسيجعملنيالذيالشيءهوفمما،هكذاالامراستحاذتلقده!ديةالملللفلسفةرائعشرجمنيالهبأنهكلامه

!؟للمادةوالوحيدال!سليمالتفسيرانهعلىالماركسيلايرؤمنتفكيرضبابيةمنالنابغةالمئ!اءرهيرقليطسكلملت

!14،"!ء3!ه*45"ول!ع،4النفىننىفعمليةاذناستحالت،وضوحاللمالاتحتاجقضيةايةلانبالوضوح

خاصة..اعناقهمالىيرتدوضحوهكمانحطهما"دةلغهوم:التقليدياًهـؤالوسسسأ..ماركسيتبناهافلسفةالى

ابتمدونتفكيرهمصوابيةعلىيبرهنواانيريدونتماانهمجديدمننفاجأهنا؟وجودهالعالىهذااستمداينمنومن

نايمكنالعمليالواقعفياننيمع..المملىالواقعءلىوسئثرش:ثرثرتنابدفءسنفاجئهمولكننا..صمتهمبثلوج

وفي..عكسهاوعلىقضيةايةعلىاالشواهدمنهاسئدسانفاذا..بالتناقضمنوا2لقد:الجدليمنهجموفق

اليهيفتقرالذيالمحضالنظريللجانبشديدتحقيرهذاث!عة*4كح!!3!ولالعدموجودايضايقتضياًما،موجوداالوجود

التيالادةهذهانعلىالتدليلماهو..الأريرنافتراضانكما،تناقضفيهللعدموجودمناًلتحدثاكن

هذالايكونولماذا؟الذهنخارجقائمةعنهايتحدثونوللعدم،الوجودبينصيرورةحدوثيقتصيللوجودعدم

وجودأليويصوريضللنيبحيثازرهنفرضهو!اوهكذأ..قبلمنلسابقاوجوداتفترضألنصيراورةوهذه

صفةكلتكتسبالمادةهذهانلنفرضبى؟ألمادةخارجيارفسهاا"ضيصيرووةلكن،المستقبلصيرورةئقبلقد

.-ء-...،-ه0.تفسيربلاغامضة

حلمليلالمهالموصوعيههدلا"لكونللمانسعآهذابعدسيرتبطلأمرلان،جيداًنلاحظانعلينابل

انطولوجيانفسمهاهىالماركسميةا"ديةالازاطولوجمطن1!بءفيهلإولىا"دةعنالتحدثان،المعرفةبمشكلة

احركتهاوانمتحركةحقاالمادةانفلتصور..وراقيونطاىكانتا"دةانيقروونفهمولهذا..عندهممجهول

هذةمادةمع!تعاملونكانوالقدبم1اًلعالمف!اًذن..تية1ذالمجهولالعنصرذلكمنيهربوناًخروبمعنى..اًلابدالى

-...ء..-.--.-..يواجهوهلكىالكافيةالشجاعةلديهملايجدونالذي

فيممرىوصهحرموكمهماولوايعببرخالماجطبيعمها:بم!طعهممائنلذ1حركةبدونمادةفل!..التحرك!المادةهذهطبيعةقما

لىالاوانخركةبثالذيواللهارسطوعندالحركةالعالمدورانجدهناوها..مادةبدونحركةتصوركاستحللة

المادةلهذهتدميريحدثلمفلماذا..نيوتنعندلمادة،ه!ايلاامريطلعناالجدللانجدلىفالعالم..من!عيا

الماركس!التفسيرانبل؟!!ةىنتمعارو!مادامتانالحسذىمع..جدليالعالملاناًلحدلالىنلجااًنويجب

ةد.دة--..لعدتشتلمالمقذمتن
المافكأر..للماال!فسيرحلقا!منحلقةونه....

خاطىءالأركسالمفهوموكان،!ىلشبيءذاتهلبع!رحدإ!الازلمئذ؟جاءتاًينمننلمادةالحركيةهذهمن

..اًلىلاتنضاففالحركة..متحركةووجدتاًلاولىقالملاة

س77الصفحةعلىننتمة-تناقضناتهابحيداًخلهامننابعةهيبل،الخارجمنالمادة
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هوثم،السابقةالرحلةفيالمجهولبالعنصراعترافهي559!هههبمنلم!5هـهههه!

الد!دةالمرحىدةانلاعتمار،ادحديدةالمرحدةالىسيتسدلادوظز"فلسدةد"ء!7س!المةالمرا
000005........

حدر-حدةلرص)ةبالضسسةذاتهفيمحهولاشيئالستعتر0022..!......
...بة....؟-4اله*هـءاعلىا!نمهورلىمه-

..!رى- ص555555555!5نبهيكي
زمان!ةنسبيةجزئيةالمعرفةكانتاذأ،رابعةجهةومن

ازأ!"أدىالتوصلعلنى/قةالمطالقدرةللعقلنسمبوافقداكة---(هواز"علىالظورنمالانهالمور،نيص!مابمعتى

نفمح!"ا!العقحسرالعش!ذاانمع..المجهولعنألكت-ف؟السايم

؟امعروفلثكعاءالىمجهولشيءمنزفسههوينتقلالا

أكثرمقدرةأروورراامتحوفعدأخرىجههومن،جهةمنهذاإ!ة2معركلءاى!!اًلمجهول-3

هـوان"ولالمحءض!سبو-وداعترافهمانمع..لهصعا

نا-ضط--حلاا)زرياع!نيأح!رالعفقصورعلىدلالةالانظرب"فيموقفهمالانطولوجيموقفهمالىتسملللقد

..واحدةلمحةفييكشففيالمعرفةنطريةان:فنقولنسمارعان)ونحب..المعرفة

....بة.بةبة.-..ع......افف!-!هسهذاوءلى..انطولوجياالاهيانفلمسفةاية

ان-نعرالىألكلمىستىلوح"لكؤالممطرللعقللالععاوالدآالمارلمكسإمة..خشكامرألاهون1وتمييزهاطولوجياالانعنايضا

إجهـول،ا،5لاستكنال-وافزلدولتوافرؤان،مجهولكلالاهوانواًمكاز،"واداتهاالمعرؤ"طبيع"حولؤالتساؤل

يفدرلنسيفلل*جهولاعنصراًهناكبانالاعترافبينيمما..انطولوجيةدلالةيرحملنسماؤل

!صاموهـوكأى،تت-اؤ،،األىاًلعقلسيدؤيعيكنتمفا،انلاعقلخ!ر.نكبونكسيمالمالىإنال:دءفيزفولانوزحىجا

يأ"لانهيعرفوهوالكشمفياملفالذي..يحل!لنانهطقالمتبينيوحدونفهم..الفكرتاريخفيمثيلالهنرام

و!-وأد*-مف!ن-.أساديامنأفضل،اليائسبصترعةوالجدلطقالمشتوحيدعمليةؤلكشرك..والمعرو"والجدل

..الاملبشمرعهر-أسا؟"!إوررلايسشقممالذيالارورهوفةوالمعرالمنطقبينالتوحيدلكن..

.......للمعرفالشو!لكيمفيةعناتحدتانبينفارقلان"..

ءلىوعلىلاالققلو.سحطهعناتتفتمميرلقبلن!ف!ال!سمسميرلاالكولممنطقياش!يلأيتخذهذاعنتحدتيكاناذاعماواًلتحدث

الم،ركمى---ون5ينكرالذيعقاياللاالشمسررز-!لهذاان،اخربمهـى..لاأمعناصرهبينلاتناقضمشممعا

بمعفىالةليس..اًلعرفةؤروعلبقيةالةهوالمنطق

..4ويهملورالذهنابدعهشكلارقىاًنهبمعنىبل،والتانويةاًلتحقير

إبمب،،قضرالتشبوجوداأقائلالجدليمنهجهمبحكمتمرو،د-مءلمايعنمطامنالاحديثالذيالوحيدالرولملا.؟

اعشرفوافاذا..ياللاعقلالعنحرهذ(بوجودفوارعترانالصامولانهدعانمهالبدايةمنذمؤسم!االمقدمةفيهويكن

نفسه-صضهـجهمبحكمبوجودهفواليمترانأويجب-بوجوده..خادجهءلمأيالىيحتاجلاالذيالوحيد

د-!المعمذهبهملكلهدماأللملأعقليالعنصرهذايكونأف!لامطاقةالحقيقةلكن،زمازيةزسبيةجزئيةعندهمالمعرفة

العقل؟!اصكانوااذاإ!العبارةهذهداخلتناقضفأي..لازمانيةعاص"

فتسد:والحريةالمعرفةبينالماركسيونربطولقدةالرؤهذهالمجستيةلازمانعلمةمطلقةالحقيقةانير.ون

يكتسبونبلاحرارألايولدونالناسانالاركسيونذكراخكمانل)جززلمىكيف؟زمانيةنسبيةجزئيةمعرفةخلال

وهـ!موالمجتمعالطبيعةضدصراعهمفيالحريةهذه،ذات"الىيبرتدانماذاتهالنعبمان؟!مطإقكل!وبمما

يقتضيالحمراًعهذااليسولكن..قوانينهاعلىيتعرفونجزئيةنسبيةفةالحقيأن:يدرونلاحيثمنقالوأؤكأنهم

الحراعاختارواقدماداموااحرأراالناسيكونانالبدءمنإ!زمانية

دكىصرابنشونانيجبالفردفكأن؟اًلالستسلامبدلزمإنسهيخةجزئيةالمعرفةكانتاذااخرىجهةومن

!إحرايكونانوبالتال!؟حقيقةتوجدولااحقلايوجدانهيترتبافلا

تفهمطريقمنتتمالحريةانذكرواًقدكانواواذالان،عندهمالانطولوجبايلغىانمانفسهاللمعرفةتعريفهم

بحكم-التفهمهذالكن،والنفسوالمجتمعالطبيعةجمنقوانينسبوزهاالتيالموضوعيةلهتكونلنالخارج!اديالملالعالم

منتمروهـ-ونسبيةوزمانيةمشروطةبأنهاللمعرفةتعريفهمى..اليه

هناكيكونولن،ايف!هكذااحرر"اوكانت،ونسبيوزمازبزما؟جةنسىجةبرزئيةالمعرفةكازتاذأ،تالثةجهةوورن

..الحرالفعلماهيةوتعرلفلشحدلدضوعىمومقياس.-....
لأ.....معر!مهلايمكنمجهولعبحمرسيبعىالههدا!معنى

..اخرجانبمنعندهمملغاةالحريةلكن،جهةمنهذاالشيءمنسننتقلاننايقولونلكنهم،بهذايعترفونهم

ياوكأن..الاصلمنفيهموجودةجنهقوانجميعفهـالعالممعلوملنلشيءالىالمجهول!ولةول،س!ت3؟4عاحذاتهفي

قاالحرالفعلفحهتى..معينةطروفنتيجةهوانمافعلأنصانفسهاالانتقانةهذهلكن..ول-!4-!*8،)،3

لا7



سياسية-نزعةذيواقعيادبوجؤدبوجوبيةالمناداةضرورةرواي!لمفهمهذاوعلى..ضرورةنتاجالاهو

يكونانيجبالفنانيرىانجلزانحقيقة..اجتماعيةفيحريتها،الضرورةحريةضرورةقرروابل،الحرية

يعكسالذيالوقعيا،دبعبهذاينادكطانهالا،أولافناإ!صروربةالضرورةتكونان

هوعندهوالمستقبل..المستقبلحركةويصورالواقع.-.....

رسالهفيانجازكتبفقدا!بالطبعالشيوعبىالمستقبلوكيصتطهر..اخراوراحلال؟الحريهتطهركي!ولكن.

شيءللدرامااليةفهمكانائييخيلةلاسيل.فالىبوجودلؤمنونهم..الصدفةعملياتخلال؟الضرورة

بادضسبةالكفايةفيهبماواقعيالشىشيء،للغايةتجريديولكن..التناقضعلىالمبنيمنهجهما)ىاستناداالصدف

..اشدعنايةالىتحتاجا!للاحينفحركأ:لىاف!هماماعلىاصلايقضىالصدفةعنصروجودافتراض

يهدمثمومن..الضرورةيهدمولي،لت،ل!..ءا-"ءنالكون

إولانادمنبكلا!لهبالمص!موفيناصلاأدفنعندهيةللدرل!ىدمانحدرمكأالذيالازلطودوجمماالعالمينهاراصاوبالتأ.قوان!نوجورامكانية

حت-ىقوازجنوجودام!لمزيةرورتضي!ل..!رضوه

يخسرتعبيرهوبل،الواقعحركةعنتعبيراليسىالفن..الجدلقلمنهجهم

وأثبات-اصلأ،واقعاالواقعهذاكاناذاهذا-...
ذهنه.داظطكحلميتراءىكماال!صالفنمانامم!ع!ع؟لمعرفة،!رتبطةوالحرلة،بالحريةالاخلاقربطواولقد

هاركينصلارجريت"المدينةفتاة"روايةانجلزنقدلقديةأوزمانوهـصوطةنسبيةالاخرىهيفالاخلاقهذاوءإى

علىقادرةغيز"سلبيةكطبقةالعاملةللطبقةتبدوةبقولهفكرةانساناولذوونفينشأكيفاصلايبينوأولم

الداهمعلاتارةمحاولةايحتىتبديولانفسهاتساعدان..أدواجب

ممااكثرمنهتعلمانهبلزاكعن.وذكر.نفسهالتساعد

الاحصاءورجالوالاقتصاديينالمؤرخينكلعنتعلم؟أالواقعضدالفنأاليس-!ا

أحدهوالفنلنمعإ!معرفةالفنكان..الرسميين...

لاثبات-بالعاطفةتلنسهبحكم-الادنىالفكريةالاشكال،الواجبعملعةظهوومنشمأفييبحثوالمالوا3وادا

.إ.إلعبمنالتفكيرفيطارتاوافقد،الاخلاقمجالفياوصفجةاالدراسةبحجة

،*

ى4!ح.شء،43ا!ز+58/،!ول4ولدالتاريخيةيةالمادنناقشلماننا..بعدة!.ص-

علىالجدليةللماديةتطبيقهيللتاريخيةالماديةولان!أجملصر!! !مهالفاالىمنهاللاجتماعاقربدراسصةوهي..المجتمع

..اهتمامناعنالعمليةالدراسهةنصناقدولحن

علىنفسهاإقامتالتىالفلسفةهدهانتبيناوقد!محص

داخلمتناقضةنفسهاهىكانتالاشياءتناقضقانون؟:!-

وما-..صعي!فيهاالفلسفيالجلبانوراينا..نفسها-فىقى!ثقتق01
النطريةانهارتنظريةايةفيضعيفاالفلسفيالجانبدام"

..اساساكاا-!"لم!ر
5ءيؤ،!،حلم3بمركبقضتناكلىتحلالماركسيةكانتواذا--؟-.!!-

موقفهابينسينشأالذيالحديدالمركحههوفما،حديد-
...حمم

بهمانردخيراوان.إ!..لاشيء.أ.ا!

-والنقيص313ءول،بالاطروحةإؤمناوحدهننعامثسىعلىرواصة!ا؟ا!.

كمأك!ءول!اأأمهالوبوديكيركجوردجدلهوارومىةفينر9ا.
وجذبشدكطحالةقفحسبوالنقيضلالاطروحة.علا.قي

ءمطلوبفالحدة،حدةبكلهناناقشناقدكناواذا

الاذهانشغل،التاريخفيصدرفلسفيمذهبكل3
الذهنايديعلئماسينالههووهذا،لايستحقهصعلسغالااصمدهـتها:

تاريخفيظهرفلسفىمذهبكلفيالتفكيربلعبةالمغرم1291-ص!دوقأريد:بيروتسأل!يبغس

..!البشر

مجاهدالمنعمعبدعجاهد.القاهرة
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